
مـــا هـــي الصـــعوبات الـــتي يواجههـــا ســـوق
النفط على المستوى العالمي؟

, يناير  | كتبه تراخان شيبلاي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يكتسي سوق النفط أهمية فائقة بفضل الأرباح العالية التي يضخها، وبسبب مكانته الجيوسياسية
والتبعية التي يولدها بالنسبة للدول. من جهة أخرى، تضم الأوبك، منظمة الدول المصدرة للبترول،
البلدان الرئيسية المصدرة للنفط، علما وأنها قد تمكنت من الهيمنة تقليديا على هذه السوق. وفي
غالبية الأحيان، كانت الأوبك قادرة على التفاوض باعتبارها كارتل، حيث تحدد أسعار النفط وفقا
لمصالحها الخاصة، في ظل غياب منافسين خارجيين. لكن الوضع تغير خلال السنوات الأخيرة، مع
ظهـــور روســـيا والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة في هـــذه الســـوق وتحولهمـــا إلى المنـــافسين الرئيســـيين

للمنظمة، فضلا عن ظهور أشكال أخرى لاستخراج البترول.

تأسســت منظمــة الــدول المصــدرة للبــترول، الأوبــك، خلال ســنة ، في بغــداد، بهــدف التنســيق
وتوحيد السياسات البترولية، والتوصل إلى تحقيق استقرار في أسعار النفط، فضلا عن القضاء على
تذبذبها والتغيرات التي تطرأ عليها في هذه السوق. وخلال تلك الفترة، هيمنت على سوق البترول
واحتكرتـه الأخـوات السـبع، وهـي شركـات النفـط الأكـبر في السـوق، مـن بينهـا بي بي (بريتيـش بتروليـوم

سابقا)، و رويال داتش شل، وغيرها.

في الـوقت الحـالي، تحتكـر هـذه الشركـات الرئيسـية حـوالي  بالمائـة مـن سـوق النفـط. وقـد عـارضت
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هذه الشركات تأسيس منظمة أوبك، لأنها تمثل حركة معارضة لمصالهحا، وتهدد سيطرتها الفعلية
على سوق النفط. ولا تتوقف أسباب هذه المعارضة عند هذا الحد، حيث يحيل تأسيس أوبك إلى
كبر مخزون من النفط في العالم. وعلى هذا النحو، سيطرة جهات حكومية على المناطق التي تؤمن أ
لــن تســتطيع هــذه الشركــات العملاقــة الســيطرة بمفردهــا علــى ســوق النفــط، وإنتــاجه، وبالتــالي لــن

تتمكن من التحكم في أسعاره.

 البلدان الأعضاء في منظمة أوبك

في بدايـة الأمـر، كـانت منظمـة الـدول المصـدرة للبـترول تتكـون مـن إيـران، والعـراق، والكـويت، والمملكـة
العربية السعودية، وفنزويلا فقط. أما باقي الدول، فقد انضمت إلى أوبك في وقت لاحق، ليصل عدد
الــدول الأعضــاء في هــذه المنظمــة إلى  دولــة في الــوقت الحــالي. وعلــى الرغــم مــن أن جميــع الــدول
المصدرة للبترول، بما في ذلك المنتجين الرئيسيين له، لا ينتمون إلى أوبك، إلا أن حوالي  بالمائة من
مخـزون النفـط في العـالم توجـد في الـدول الأعضـاء لهـذه المنظمـة، الذيـن يتوزعـون في أفريقيـا، وأمريكـا

اللاتينية، وآسيا.

خلال العقــود الأولى مــن تأســيس هــذه المنظمــة هيمنــت الــدول العربيــة بشكــل واضــح عليهــا. وتبعــا
لذلــك، كــان لأوبــك دور في أحــداث الــشرق الأوســط، بدرجــة عاليــة. في الأثنــاء، لم تكــن الأوبــك مجــرد
منظمة للسيطرة على أسعار النفط، وإنما كان الهدف منها أيضا التحكم في أسعاره وتغييرها حسب
مصالحهـا السياسـية. وعلـى سبيـل المثـال، كـانت أزمـة النفـط خلال سـنة ، بمثابـة رد مـن قبـل

البلدان العربية على الغرب على خلفية دعمه لإسرائيل خلال حرب تشرين التحريرية.

يز عموما، تميزت سنوات السبعينات بارتفاع أسعار النفط، وهو ما سمح بازدهار منظمة أوبك وتعز
قـدرتها علـى المقاومـة والصـمود أمـام العديـد مـن الأحـداث في المنطقـة علـى غـرار الثـورة الإيرانيـة خلال
ســنة . في المقابــل، بــدأت أســعار النفــط بالانخفــاض خلال ســنوات الثمانينــات، في حين شهــد



السـوق تقلبـات في الأسـعار علـى نحـو متزايـد، بـالتزامن مـع حـرب الخليـج الأولى. وعلـى الرغـم مـن أن
الأوبك فقدت نوعا من السيطرة، التي كانت تتمتع بها خلال العصور السابقة، على سوق النفط، إلا
أنها لازلت تحافظ على تأثيرها الحاسم والقوي على أسعار النفط، وذلك عبر إخضاع جزء كبير من

الإنتاج العالمي لقواعد الكارتل.

يعتبر جو ميتشل، ابن راعي الأغنام اليوناني الذي هاجر إلى الولايات المتحدة
الأمريكية، أيقونة ثورة عمليات التصديع

علاوة علــى ذلــك، اعتمــدت الأوبــك منــذ تأسيســها المنطــق والاستراتيجيــة ذاتهــا، الــتي تتلخــص في
الحصــول علــى اتفــاق مشــترك لأعضائهــا حــول حصــة انتــاج النفــط، بهــدف تقييــد العــرض في ســوق
النفط، وبالتالي، الترفيع في أسعاره. وكانت هذه الاستراتيجية مفيدة وفعالة خاصة خلال العقود التي
لم يكــن يوجــد فيهــا منــافسون لأوبــك. لكــن، في الــوقت الحــالي، وفي ظــل وجــود منــافسين للمنظمــة،

أصبحت هذه الاستراتيجية عاملا يهدد هيمنتها على سوق النفط.

الثورة العرضية

ربمــا يبــدو اســم جــو ميتشــل غــير مألــوف البتــة، مقارنــة بأســماء علــى غــرار هــنري فــورد، أو تومــاس
إديسون. لكن، يمكن القول إن اكتشاف ميتشل يعادل في حجمه وأهميته الموروث الذي خلفه كل
من الرجلين المؤثرين في التاريخ. وبفضل اكتشاف ميتشل، عاش القرن الحادي والعشرين ثورة ما
يعرف باسم “عمليات التكسير” أو “عمليات التصديع”. وقد مهدت هذه التقنية إلى عهد جديد من
انتـاج الطاقـة، الـذي يهـدف إلى تغيـير تـوازن القـوى الجيوستراتيجيـة بين البلـدان المنتجـة والأخـرى غـير

المنتجة بشكل جذري.

تحتاج جميع الثورات إلى مرجع. وفي هذا الحالة، كان جو ميتشل، ابن راعي الأغنام اليوناني الذي
هــاجر إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أيقونــة ثــورة عمليــات التصــديع. وإلى حــد الآن، يعــد اكتشــاف
ميتشل الابتكار الأهم من نوعه في مجال الطاقة خلال هذا القرن. وبعيدا عن كونه الابتكار الذي قاد

ثورة في تقنيات استخراج الغاز والبترول، ساعد هذا الاكتشاف ميتشل في انقاذ شركته.

في هذا السياق، كانت احتياطيات الغاز التابعة لشركة ميتشل في مستويات منخفضة، ما انجر عنه
تقلص حصتها في سوق الأسهم. بالإضافة إلى أن تقنية التصديع ليست حديثة، حيث بدأ اعتمادها
في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ ثلاثينــات القــرن المــاضي، لا تعــد هــذه الوســيلة اقتصاديــة مقارنــة
بــالطرق التقليديــة لاســتخراج النفــط والغــاز. وبمــا أن الغايــة تــبرر الوســيلة، ونظــرا لحاجــة ميتشــل إلى
كــبر قــدر ممكــن مــن المــوارد لإنقــاذ شركتــه، فقــد لجــأ إلى تقنيــة التصــديع مــن أجــل تحقيــق اســتخراج أ
هدفه. وفي ذلك الوقت، قدّم أحد مهندسي ميتشل، نيكولاس ستينبرغ، مفتاح نجاح هذه التقنية.
فقــد تــبين أن الخلــل لا يكمــن في التقنيــة في حــد ذاتهــا، وإنمــا في المــواد المســتعملة خلال تطــبيق تقنيــة

التصديع، حيث لم تكن فعالة.



 
عملية التصديع والمواد المستعملة في ذلك

تعتمد تقنية التصديع، سواء بالنسبة للغاز أو البترول، على استخراج هذه الموارد من صخور السجيل
الــزيتي. ولا يعــد هــذا النــوع مــن الصــخور قــابلا للاخــتراق بســهولة، حين يتعلــق الأمــر باســتخراج الغــاز
والبترول بالطريقة التقليدية. نتيجة لذلك، كان لا بد من ثقب هذه الصخور باستعمال الماء ومكونات
أخــرى تحــت ضغــط عــال، ممــا يساعــد علــى تــدفق المحروقــات الموجــودة فيهــا إلى الســطح. وفي هــذا
يــج مــن المــاء والرمــال الصــدد، تمكــن ســتينبرغ مــن تحديــد السائــل المناســب، الــذي يعــد عبــارة عــن مز
ومواد كيميائية. وقد ساعد هذا المكون على استخراج الغاز غير التقليدي بكميات كبرى من آبار شركة

ميتشل.

حقق هذا الاكتشاف ثورة نوعية، اقتصادية وجيوسياسية على حد السواء. في الوقت ذاته، لم تساعد
يـادة معـدلات الانتـاج ومـردود آبـار ميتشـل في انقـاذ شركتـه فقـط، بـل درت عليـه أيضـا أرباحـا طائلـة، ز
وصلت إلى حدود . مليار دولار. ويحيل هذا المعطى إلى أن هذه التقنية قد سمحت لبلدان تملك
مخزونا ضخما من النفط والغاز، كانت حتى وقت قريب غير قادرة على الانتفاع منها، من الاستفادة
مــن مواردهــا الطبيعيــة. أمــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فتعــد حالــة اســتثنائية .فبعــد أن كــانت ثــاني
مستورد في العالم للنفط، بعد الصين، بات من الممكن أن تصبح بحلول سنة ، دولة لا تعتمد

على جهات ثانية في مجال الطاقة، أي أنها لن تحتاج إلى استيراد برميل واحد من النفط.

مــن المعلــوم أن منظمــة الأوبــك ليســت لوحــدها في العــالم، كمــا أن الــدول الأعضــاء في هــذه المنظمــة لا



تكون تحالفات أو تتعاون في مجال النفط مع بقية أعضاء المنظمة فقط. وعلى الرغم من أن الأوبك
تسعى إلى السيطرة على سوق النفط بما يتوافق ومصلحتها، إلا أن هذه المهمة ليست بالأمر الهين
بسبب المنافسة العالية التي شهدتها في العقود الأخيرة، خاصة من قبل البلدان التي تمتلك كميات
هائلة من الموارد الطبيعية، على غرار الولايات المتحدة وروسيا. إلى جانب ذلك، تواجه الأوبك منافسة
هامــة مــن قبــل بعــض الــدول الــتي تســخر مواردهــا الضخمــة للاســتهلاك الــداخلي، مثــل الصين أو
المملكــة المتحــدة، وغيرهــا مــن الــدول الــتي تتمتــع بمكانــة متميزة لتزويــد الأســواق المتطلبــة، علــى غــرار

النرويج.

البلدان العشرين المنتجة لمعظم كميات النفط في العالم

كبر كميات النفط في العالم، نلاحظ أن القائمة لا تشمل جميع من بين الدول العشرين التي تستخ أ



الـدول الأعضـاء في منظمـة الأوبـك، فقـد سـجل غيـاب كـل مـن الإكـوادور، وغينيـا الاسـتوائية، أو ليبيـا،
بشكــل ملحــوظ. في الواقــع، تعــد قائمــة البلــدان العشريــن بمثابــة مجلــس شراكــة بين أعضــاء الأوبــك
كبر ثلاث دول منتجة للنفط لا تنتمي وأعضاء آخرين لا ينتمون إلى هذه المنظمة. ومن الواضح أن أ
إلى منظمــة الــدول المصــدرة للبــترول، بمــا في ذلــك روســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصين، الــتي
تحتكـــر النســـب الأكـــبر مـــن النفـــط مقارنـــة بالـــدول الثلاث المنتجـــة الأكـــبر في الأوبـــك، خاصـــة المملكـــة

كثر من  آلاف برميل يوميا.  السعودية والعراق وإيران، وذلك بفارق يصل إلى أ

علاوة على ذلك، يمكن أن ينعكس ذلك على مصدر واردات الأسواق الاستهلاكية الرئيسية في العالم.
وفي هذا السياق، تستورد الولايات المتحدة ما يقارب ضعف كمية النفط التي تمتلكها الدول التي لا
تشكل جزءا من الأوبك. كما تعد كل من روسيا والنرويج الموردين الرئيسيين لبلدان الاتحاد الأوروبي،
وكلاهما لا يندرجان ضمن هذه المنظمة. في المقابل، وفي الأسواق الناشئة، لا تزال أوبك تحتل مركز
كبر مستورد عالمي للنفط، تتأتى أغلب وارداتها من العراق والسعودية الصدارة. وفي حالة الهند، ثالث أ
وإيران. أما بالنسبة لإسبانيا، فتستورد معظم احتياجاتها من النفط من المكسيك، وكذلك نيجيريا

والمملكة السعودية.

يتمتع مالكو الأراضي في الولايات المتحدة بحق التصرف في المعادن الموجودة في
باطن هذه الأراضي، التي لا تعود إلى أي إدارة عامة

كـثر الأمـور إثـارة للقلـق بالنسـبة لأوبـك، البلـدان الـتي لـديها احتياطيـات كـبيرة مـن خلافـا ذلـك، مـن أ
الصخور النفطية، نظرا لأنها تعد وسيلة جديدة لاستخراج النفط، في حين يمكن تطوير هذا المجال
من خلال المزيد من التحسينات التقنية، التي يمكن توظيفها في أماكن أخرى من العالم. وفي الوقت
الراهن، يتمركز معظم الإنتاج في أمريكا الشمالية وتحديدا الولايات المتحدة وكندا. وانطلاقا من هذا
المــؤشر، الــذي تتنبــأ الأوبــك بارتفــاعه في المســتقبل، بإمكــان الولايــات المتحــدة بلــوغ نحــو ثمانيــة ملايين

. برميل يوميا بحلول سنة

في الأثنــاء، توجــد العديــد مــن المنــاطق الأخــرى في العــالم الــتي تتمتــع باحتياطيــات كــبيرة مــن الصــخور
النفطيــة، الــتي يمكــن أن تحــدث ثــورة في ســوق النفــط مســتقبلا، لكــن انتاجهــا علــى المــدى القصــير لا
كدت يشكل خطرا، كما هو الحال بالنسبة لروسيا والأرجنتين. أما بالنسبة للدولة السلافية، فقد أ
مجلـة فـوربس أنـه في اللحظـة الـتي سـتبدأ فيهـا روسـيا باسـتغلال هـذه المـوارد، سـتعلن نهايـة الأوبـك
وستصبح كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية الأطراف المسيطرة الرئيسية على أسعار النفط.
أما أمريكا الجنوبية، فتتمتع بكمية من الصخور النفطية تقدر بحجم بلجيكا، وتوجد أساسا ضمن
حقـل “فاكـا مويرتـا” العملاق في الأرجنتين، الـذي يعـد مـن أهـم حقـول النفـط الصـخري خـا أمريكـا

الشمالية.

على العموم، تتميز الولايات المتحدة حاليا بخصائص تنفرد بها على بقية منافسيها بسبب سلسلة
مـن العوامـل. مـن جهـة أولى، علـى عكـس أوروبـا والبلـدان الأخـرى، يتمتـع مـالكو الأراضي في الولايـات



المتحدة بحق التصرف في المعادن الموجودة في باطن هذه الأراضي، التي لا تعود إلى أي إدارة عامة. وفي
الأثناء، تسمح اللوائح الإدارية في الولايات المتحدة عموما بالقيام بهذا النوع من الاستخراج بسهولة

تامة.

في المقابل، لا ينطبق هذا الأمر على أوروبا، ويرتبط ذلك إلى حد كبير بالقيود البيئية. وفي بلدان أخرى
مثل الأرجنتين والصين، لا يقع تطوير أي صناعة تسمح لها باستغلال هذه الموارد على نحو مربح. في
الـوقت ذاتـه، حـالت العقوبـات الـتي تفرضهـا الولايـات المتحـدة علـى روسـيا دون تمتـع شركـات الطاقـة

لديها من حق امتلاك التقنيات المناسبة للتنقيب عن النفط الصخري.

اتُهم الكرملين باستخدام شركة روسنفت النفطية العملاقة المملوكة من قبل
الحكومة الروسية، كأداة لسياستها الخارجية

مستقبل معقد وغير مؤكد

لا أحــد في الأوبــك ينكــر الصــعوبات الــتي ســتواجهها المنظمــة في الســوق، خاصــة في ظــل التطــور الــذي
شهـدته أشكـال اسـتخراج النفـط غـير التقليديـة، ناهيـك عـن المنافسـة الكـبيرة الـتي مـا فتئـت تتنـامى.
وعلـى الرغـم مـن المسـتقبل الغـامض للمنظمـة بـالتزامن مـع تراجـع الهيمنـة الـتي كـانت تتمتـع بهـا في
الماضي، إلا أن الأوبك ستواصل سعيها للحفاظ على مكانتها ضمن سوق الطاقة العالمية. بالإضافة
إلى ذلك، وفي حين أن المنظمة تحتاج، على المدى الطويل، إلى التجديد حتى لا تصبح ضمن المنظمات

التي عفا عليها الزمن، لا بد أن تعيد النظر في تطبيق هذه الاستراتيجية على المدى القصير.

تشير آخر الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في صلب منظمة الأوبك، والتي لم تقتصر على البلدان التي
تنتمي للمنظمة، إلى أن مستقبل المنظمة بأسره يمر عبر موسكو. وفي هذا الصدد، تعد روسيا البلد
المسؤول عن تصدير معظم كميات النفط في العالم، بنسبة تضاهي  بالمائة تقريبا من الناتج المحلي
ــة. ولا يعــد هــذا الأمــر ــة جيوسياســية هائل ــة أهمي الإجمــالي. ويكتسي قطــاع الطاقــة في هــذه الدول
اعتباطيا، فقد اتُهم الكرملين باستخدام شركة روسنفت النفطية العملاقة المملوكة من قبل الحكومة
الروسية، كأداة لسياستها الخارجية. وعلى أية حال، لا ترحب روسيا، التي يعتمد اقتصادها بشكل
كبير على قطاع الطاقة، بفكرة أن تكون الولايات المتحدة الطرف المسؤول عن تحديد الأسعار في سوق

النفط، بطريقة تجعل مصالحها تتوافق مع مصالح معظم دول الأوبك.



بوتين والملك سلمان

لم يشمــل الاتفــاق الأخــير الــذي توصــلت إليــه منظمــة أوبــك في نهايــة ســنة ، بشــأن حصــص
استخراج النفط إلى غاية نهاية سنة ، نيجيريا وليبيا فقط، وإنما شمل أيضا روسيا، وهو ما
يؤكــد التحــالف الــذي بــدأ يعــرف باســم “الأوبــك +”. كمــا يجــب أن لا ننسى أن منطــق عمــل منظمــة
أوبك يقوم على تخصيص حصة إنتاج قصوى لتحديد أعلى مستوى سعر ممكن داخل السوق، من
يــادة علــى شأنــه أن يــرضي مجموعــة البلــدان المصــدرة. ومــع ذلــك، يمكــن أن يــؤدي هــذا الأمــر إلى ز
مستوى عروض النفط من قبل الدول التي لا تنتمي إلى منظمة أوبك، فضلا عن أنه قد يتسبب في

تجاوز نسبة الطلب.

بطريقة أو بأخرى، يتمثل أفضل ما يمكن أن تقوم به منظمة الأوبك حاليا في التحالف مع روسيا،
البلد الذي يتمتع بقوة جذب كبيرة مقارنة بأهم الدول المنتجة الأخرى، مثل الصين أو كازاخستان.
من جهة أخرى، تعد المملكة العربية السعودية، المصدر الرئيسي للعملاق الآسيوي، تليها روسيا. وفي
الأثنــاء، تجــد الســعودية نفســها مطالبــة بمواجهــة الطلــب المحلــي الضخــم وارتفــاع الأســعار، في ظــل
ضرورة الحــرص علــى اســتقرار الأســعار. ومــن جانبهــا، تمتلــك الصين كميــات هائلــة مــن الصــخور

النفطية، إلا أنها لا تستطيع استغلالها في الوقت الراهن.

علـى المـدى الطويـل، لا يـزال مسـتقبل المنظمـة غامضـا، في حين تفتقـر الأوبـك إلى استراتيجيـة محـددة
لمواجهة اللحظة التي ستبدأ فيها بلدان مثل الأرجنتين أو الصين أو المكسيك في الاستفادة من النفط



غير التقليدي. ويرتبط ذلك ارتباطا وثيقا بوضعية النفط، لاسيما النفط الخام. في الأثناء، تشير كل
المعطيات إلى أن مستقبل هذا المورد الطبيعي يكمن في استخراجه عبر وسائل غير تقليدية فضلا عن
إيجاد بدائل صديقة للبيئة. ولهذا الغرض، تم اتخاذ خطوات حاسمة بشأن هذه المسألة، مثل التي

جدت في مؤتمر باريس.

على مر التاريخ، كان هناك العديد من الكارتلات، مثل مجموعة “الأخوات السبع”، التي تمكنت في
فترة معينة من كسب قدر هائل من القوة فضلا عن العديد من الفوائد لصالحها. في المقابل، فقدت
هذه المجموعة كل شيء في نهاية المطاف بسبب التغييرات التي شهدها السوق. فهل ستسير الأوبك

على خطى هذه المجموعة؟
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